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القواعد الجديدة للصراع النفطي:  
ا2ستثمار يكون فيما هو مباح ونافع 
 فهل تكرر السعودية سيناريو ١٩٧٣؟
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القواعد الجديدة للصراع النفطي: الاستثمار يكون فيما هو مباح ونافع 
فهل تكرر السعودية سيناريو 1973؟ 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة ا;قتصاد اWسUمي العاJية

 

تـعدô اJـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـن أكـبر دول الشـرق ا7وسـط مـساحـة، واقـتصادهـا تـرتـيبه ال ۱٦ بـ\ دول 

العشرين، وهي ثاني منتج للنفط عاJيًا بعد الو1يات اJتحدة وقبل روسيا. 

يـبلغ مـعدّل òـو نـاBـها اHـلي ا*جـمالـي ۸.۷٪ وهـو مـن أعـلى مـعد1ت الـنمو بـ\ دول مجـموعـة العشـريـن، أمـا 

نــاBــها اHــلي ا*جــمالــي فــتجاوز الــتريــليون دو1ر لــعام ۲۰۲۲ (حســب ســكاي نــيوز عــربــية ۲۰۲۳-۳-۹). 

وتـنوعـت أنشـطتها ا*نـتاجـية الـتي سـاهـمت فـي نـاBـها؛ فـبلغت نسـبة مـساهـمة أنشـطة الـزيـت ا?ـام والـغاز الـطبيعي 

۳۲.۷٪، تـليها أنشـطة ا?ـدمـات اÜـكومـية بنسـبة ۱٤.۲٪، تـليها أنشـطة الـصناعـات الـتحويـلية عـدا تـكريـر 

الـزيـت بنسـبة ۸.٦٪، ثـم أنشـطة Bـارة اyـملة والتجـزئـة واJـطاعـم والـفنادق بنسـبة مـساهـمة قـدرهـا ۸.۲٪. وقـد 

òـت ا7نشـطة غـير الـنفطية †ـقدار ٥.٤٪ خـ)ل عـام ۲۰۲۲، كـما بـلغت أنشـطة الـنقل والتخـزيـن وا1تـصا1ت 

أعـلى مـعد1ت الـنمو فـي ا7نشـطة غـير الـنفطية †ـقدار ۹.۱٪ تـليها أنشـطة الـصناعـات الـتحويـلية عـدا تـكريـر 

الزيت بنسبة ٪۷.۷. 

إذًا 1 غـرابـة فـي تـوجـه الـسعوديـة نـحو اسـتق)لـية قـرارهـا ا1قـتصادي، فـحافـظت عـلى عـ)قـات نـفطية مـتوازنـة 

مـع الـص\ بـعملتها الـيوان، yـعل مـحفظتها الـنقديـة مـتوازنـة ومسـتقلة بـعض الشـيء عـن الـدو1ر ا7مـريـكي، 

فـاسـتغلت اÜـرب الـروسـية ا7وكـرانـية فـي هـكذا قـرار جـريء بـوصـفها فـرصـة، وانـشغال روسـيا بـالـعقوبـات 

ا7مــريــكية عــلى نــفطها، ¢ــا أهـّـلها لــتكون ســيدة الــقرار الــنفطي الــعاJــي وحــاضــنته، حــتى بــدت قــراراتــها 

استراتيجية ومحققة JصاÜها أو1ً دون غيرها.  
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ويُـعدô الـبحث عـن اJـصالـح الـنافـعة فـي الـساحـة الـدولـية أجـدى مـن الـتبعية، فـفي اÜـالـة ا7ولـى تـكون مـصلحة 

الـدولـة فـي اJـقام ا7ول، ثـم 1 حـرج أن يسـتفيد الـغير، وفـي اÜـالـة الـثانـية يـكون الـتعظيم Jـصالـح الـغير أو1، 

ولر†ا استفادت الدولة. 

1لـقد تـداولـت الـنخبة فـي روسـيا مـقا1 لـلكاتـب (نـيكو1ي مـيكيف) بـتاريـخ ۱٦-۳-۲۰۲۳، تـناول فـيه 

قـرار وزيـر الـنفط الـسعودي الـذي حـدد سـياسـة بـ)ده Bـاه؛ تـثبيت أسـعار الشـراء الـذي حـددتـه الـدول السـبع 

لـبرمـيل الـنفط، والـبالـغ ٦۰ دو1را لـلبرمـيل؛ وذلـك بـامـتناع الـسعوديـة عـن بـيع الـنفط لـكل مـن يـقبل بهـذا 

الشرط، وا?طير في هكذا قرار أنه إذا ®قق فسيكون مدخ)ً 7زمة اقتصادية عاJية طاحنة. 

™ـكن وصـف مـا يـحصل؛ بـأنـه خـروج إحـدى دول العشـريـن (وهـي الـسعوديـة) عـن قـرارات دول السـبع، وهـذا 

فـيه قـوة، ومـصدر هـذه الـقوة اسـتنادهـا لـكونـها أكـبر اJـنتج\ الـنفطي\ فـي الـعالـم خـاصـة بـعد انـشغال الـنفط 

الـروسـي بـالـعقوبـات، وبـوصـفها ا7كـبر بـ\ دول (أوبـك) وهـو كـارتـل اJـنتج\ الـعاJـي، ولـو سـمحت الـسعوديـة 

بــغير هــذا؛ 7صــاب هــذا الــكارتــل ضــعفًا قــد يــؤدي لــتمزيــقه، وهــذا مــا تــسعى إلــيه الــو1يــات اJتحــدة مــنذ 

إنــشائــه، فــض) عــن ســعيها لــتشكيل كــارتــل مــقابــل للمشــتريــن (نــوبــك) لــلضغط عــلى كــارتــل اJــنتج\ 

2(أوبـك)، وكـذلـك إضـافـة لـسعيها لـسن قـانـون نـوبـك الـذي ™ـكّن وزارة الـعدل ا7مـريـكية مـن رفـع دعـوى 

قضائية ضد أوبك Hاولة السيطرة على ا*نتاج أو التأثير على أسعار النفط.  

إن نـضج رؤيـة الـسعوديـة إلـى مـآل سـياسـة الـعقوبـات الـغربـية Bـاه روسـيا؛ أنـها سـتدمـر سـوق الـطاقـة الـعاJـي، 

وعندئذ سيتضرر اyميع: مشترين وباعة على حد سواء. 

يـبدو أنـنا أمـام صـراع إرادات؛ بـ\ أول مـقرر عـاJـي سـياسـي واقـتصادي، وأول مـقرر إقـليمي محـلي، وأول مـقرر 

نـفطي تـرتـيبه ۱٦ اقـتصاديـًا، وسـوف يُـدار هـذا الـصراع بـناء عـلى سـ)ح اJـوارد ا1قـتصاديـة، واJـقصود الـنفط 

بوصفه السلعة ا1ستراتيجة، وليس على أساس الس)ح العسكري.  

لـقد بـنت الـسعوديـة اسـتراتـيجيات مـصاÜـها مـع الـص\ وروسـيا ودول ا7وبـك ومـؤخـرا إيـران، ¢ـا يـجعل قـواعـد 

الـصراع مـختلفة هـذه اJـرة. وبـكل تـأكـيد 1 يـغيب عـن الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية وحـلفائـها أزمـة ۱۹۷۳ 

 Николай Макеев, Саудовская Аравия заступилась за Россию в нефтяном споре, 1

16.03.2023, Экономика, Попитнческнй Капеидоскоп, Link
No Oil Producing and Exporting Cartels 2 هوَ مُقترح مشروع اقترُحَ عام ٢٠٠٧ داخل أروقة الكونغرس Jناقشته 

ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجددُ بv الفينة واuخرى حوله. يهدفُ مشروع القرار أو مشروع القانون إلى إزالة حصانة الدول 
اJصُدّرة للنفط أوبك باWضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية.
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حـيث اسـتخدم اJـلك فـيصل رحـمه اå سـ)ح الـنفط فـي حـرب ۱۹۷۳ وأحـدث فـارقـًا حـينها. كـما لـن يـغيب 

عـن أطـراف الـصراع الـيوم كـيف اسـتوعـبت الـو1يـات اJتحـدة هـذا السـ)ح 1حـقًا بـاتـفاقـيات الـبترودو1ر. إ1 

أن ظــروف الــيوم غــير الــبارحــة، فــربــع الــنفط الــسعودي صــار مــوجــهًا نــحو الــص\ بــعملتها، و1 ™ــكن لــثانــي 

اقـتصاد فـي الـعالـم أن تـتزعـزع مـصاÜـه الـنفطية وهـو يـراقـب دون حـراك، خـاصـة وأنـه مـا يـزال يـخوض غـمار 

حرب اقتصادية شرسة مع الو1يات اJتحدة ا7مريكية.  

لـقد ارتـفع سـعر بـرمـيل الـنفط أربـع مـرات بـعد الـذي حـصل فـي عـام ۱۹۷۳ وذلـك مـن ۳ دو1رات إلـى ۱۲ 

دو1ر فـت)هـا عَـقد ضـائـع، وا7زمـة ا1قـتصاديـة الـيوم قـد تُـشعلها ارتـفاع أسـعار الـنفط بـتضاعـف قـيمته أيـضا، 

وفـارق الـيوم عـن الـبارحـة أن الـعالـم الـيوم مـا يـزال يـترنـح ™ـنة ويسـرة ®ـت ضـربـات أنـهكته تـباعًـا، الـتي بـدأت 

بـجائـحة كـورونـا ثـم تـلتها اÜـرب الـروسـية ا7وكـرانـية، وتخـلل ذلـك أزمـات نـقديـة قـادتـها فـضائـح الـعم)ت 

اJـشفرة والـت)عـب بـها، لـذلـك فـأزمـة الـيوم سـيتبعها عَـقد ضـائـع لـ)قـتصاد الـعاJـي ولـر†ـا أكـثر مـن عَـقد، وهـذا 

مـا قـد يسـبب ركـودًا تضخـميا طـويـل ا7مـد سـيقضي عـلى منجـزات اÜـضارة الـغربـية وسـيعيدهـا إلـى مـا 1 

تشتهيه دولها، وهذا ا?طر سيكون عائقًا أمام الو1يات اJتحدة، وفرصة أمام السعودية بذات الوقت. 

إن الــسعوديــة تــدافــع عــن نــفسها، بــدفــاعــها عــن صــناعــتها لــلمنتجات الــنفطية، كــما تــدافــع عــن صــناعــتها 

ا1سـتخراجـية، وعـن أوبـك أيـضًا، كـما أنـها تـدافـع عـن اJـوارد الـعاJـية و∞ـنع نـشوء أزمـة اقـتصاديـة طـاحـنة، 

وفـعلها مشـروع ومـشكور أمـام هـيجان الـكاوبـوي ا7مـريـكي. وهـي إن لـم تـفعل، فـقد تـقع فـي فـخ (أكُـلت يـوم 

أُكل الثور ا7بيض). 

إن قــواعــد الــصراع الــتي تــفرضــها الــو1يــات اJتحــدة ا7مــريــكية تــرتــكز عــلى اyــانــب الــعسكري وتــسويــق 

مـنتجاتـها الـعسكريـة بـاصـطناع اÜـروب و∞ـويـلها وآخـرهـا أوكـرانـيا، بـينما تـتوجـه الـص\ والـسعوديـة نـحو 

ا1ستثمار واJنافسة ا*نتاجية وهذا له بُعد أخ)قي إلى جانب البُعد ا1قتصادي. 
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وا1حـتكار سـواء أكـان عـلى مسـتوى الـفرد أو مجـموعـة مـن ا7فـراد أو مـنظمات؛ منهـي عـنه، كسـلوك بـعض 

)، وهـذا يـُرتـب عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق مـنعهم،  2الـنقابـات أو ا1®ـادات اJـهنية (الـكارتـل والـتروسـت 1

لذلك وصفنا سلوك اJملكة العربية السعودية بالعمل الشرعي، والفعل ا7خ)قي.  

وهــذا مــا بــيّنه ابــن تــيمية بــقولــه: (فــمنع الــبائــعZ الــذيــن تــواطــؤوا عــلى أ@ يــبيعوا إ@ بــثمن قــدروه أو@، 

وكـذلـك مـنع اbشـتريـن إذا تـواطـؤوا عـلى أن يشـتركـوا فـيما يشـتريـه أحـدهـم حـتى يـهضموا سـلع الـناس 

أو@). وذكـر أيـضا: ا1حـتكار الـصناعـي والـزراعـي وا*نـشائـي بـقولـه: (ومـن ذلـك أن يـحتاج الـناس إلـى 

صـناعـة نـاس مـثل حـاجـة الـناس إلـى الـفWحـة والـنساجـة والـبنايـة)، وقـد وصـف هـذا السـلوك بـالـعدوان، وهـو 

أعظم من التعدي على سوق بعينه كتلقي الركبان وبيع النجش.  

لـذلـك يـترتـب عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق الـتصدي Jـثل هـذه الـتكت)ت، كـما يـترتـب عـليه إجـبار الـناس 

  . 3للقيام بهذه ا7عمال لكفاية الناس من اÜاجة لغيرهم

حماة (حماها اå) ۲۷ شعبان ۱٤٤٤ هـ اJوافق ۱۹ آذار/مارس ۲۰۲۳ م 

1 هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرتها اJطلقة تقريبا على كل إنتاج البUد.
2 شكل من أشكال ا;حتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شركات معينة وتحولها إلى هيئة تشرف عليها مما 
يحول هذه الشركات إلى اJجموعة اJسيطرة على الهيئة مثل التروستات التي تجمع شركات تنتج اJواد اuولية وتدير اJصانع 

وتنتج منتجات نهائية وشبه نهائية.
https:// :حاسبي، ٢٠٠٣، جامعة حلب، رابط التحميلJمية في تطوير الفكر اUسW3 كتابنا: دور الحضارة ا

.kantakji.com/979
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